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العسكرية والشرق الأوسط(.
إنه نـتــيجــــة لـتـــســــارع الــــولايــــات المــتحــــدة في
تدريب قـوات الجيش والشرطة العراقية، فقد
حدث تقـدم كبير في الآونة الأخـيرة، ولو جرت
الأمـــور بحــسـب مــا نـــأمله فــســوف نــسـتـطـيع
إجــراء تخـفيـض كـبيــر في الــوجــود الأمــريـكي

بحلول نهاية .2005
يـشـكك كـــورد سمــان بــانـتهــاء الــدور الـقتـــالي
للـولايــات المتحــدة قبل مـنتـصف 2006، وبعـد
هـــــذا الــتـــــاريـخ يحــتــمل أن يـــــأخـــــذ الـــــوجـــــود
الأمــــريكـي شـكل وجـــود اسـتـــشـــاري كـبـيـــر، أو
يأخـذ شكل برامج مـستمرة في إعـادة التدريب
والــتجهـيـــز، وهـــذه الـبـــرامـج يمكـن تـنفـيـــذهـــا
بعـشــرات الألـــوف من الأمــريـكيـين حتــى بعــد

انتهاء الدور القتالي.
يـــذكـــر أن كـــورد سـمـــان يـــشغل كـــرسـي ارلف أ.
بـيـــــرك للـــشــــؤون الـــسـتــــراتــيجـيــــة في مــــركــــز
الـــــدراســـــات الــــســتـــــراتــيجــيـــــة والـــــدولــيـــــة في
واشنـطن، وقـد زار العـراق مـؤخـراً وجـرى هـذا

اللقاء معه في نيسان الماضي.
*تقـــوم الـــولايـــات المـتحـــدة بـتـــدريـب القـــوات
المـسلحة العـراقية والـشرطـة كي تتـولى الأمن
في البلاد. بـاعتقادك مـا المدة الـتي يستغـرقها
تطوير قـوات الأمن العراقية كي تقدر على أن

تحل محل الأمريكيين؟
- حــسـنـــاً، اعـتقــــد، إنك تحـتـــاج إلـــى تجـــزئـــة
الـــســــؤال إلــــى عــــدة أجـــــزاء مهـمــــة فــــأولاً، لا
نـــسـتــطــيع أن نـحل المـــشـكلـــــة بمعـنــــى الأمـن
لــــوحــــده، إذ يجـب أن تـكــــون هـنــــاك حـكــــومــــة
عــراقـيــة قـــادرة علــى أن تـبـين أنهــا تــسـتـطـيع
جــســـر الـثغـــرات بـين الأكـــراد والــشـيعـــة وهـــذا
بـاسـتطــاعته أن يـوصلهــا وبنجـاح إلـى العـرب
الـــسـنــــة وذلـك بــــإعــطـــــائهـم حــــافــــزاً لــــدعـم
الحكـــومـــة. مـن هـنـــا فـــإن الـبعـــد الــسـيـــاسـي
سـيكـون حـرجــاً ودقيقـا بـالقـدر نفـسه والـذي

يكون عليه البعد العسكري.
إنهــــا حــــرجـــــة بقــــدر مـتـــســـــاو، فلــــو امــتلـكـت
الحكـومــة الصــدقيـة وحـافـظت علـى الـوحـدة
بـين الـــشــيعـــة، فــــإن علــيهـــا أن تــظهـــر بـجلاء
إمكــانيـتهـا أن تحـكم بـطــريقــة منــاسبــة علـى
المستويـات الوطنية والمحلية. القـضية الثانية
هـي أن قلق الـولايـات المـتحــدة أبعـد مــا يكـون
عـن الــشـــأن العــسكـــري، لكـن اكـتــســاب أو نـيل
الصـدقيـة وإظهـار الشـرعيـة في العـراق يتعلق
كثيـراً بمحـاربـة الجـريمـة بـالقـدر نـفسه الـذي
تحارب فيـه التمرد. ذلك هـو السبب بـانشغال
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ذكــرت القـوات الامـريـكيـة ان قـوات
المارينز الامريكية احتجزت بالقوة
فـــــــريـقـــــــا لحـــــــراس امــن يـعــمـلـــــــون
لحساب شركة هندسية امريكية في
العــراق وذلك بعـد ادعـاء مـشـاهـدة
الحــراس الامـنـيـين يــطلقــون الـنــار
علـى القـوات الامـريـكيـة والمـدنـيين

العراقيين من عربة مدرعة.
وبعـد ثلاثة ايام في زنزانات الحجز
في قـــاعـــدة امـــريكـيـــة عـــسكـــريـــة في
العــراق اطلق ســراح التـسعـة عـشـر
شخـصــاً، مـن ضـمـنهـم سـتــة عــشــر
امــريـكيــا يعـملــون في شــركــة زبــاتــا
الهـنـــدسـيـــة الـتــي مقـــرهـــا شـمـــال
كـارولينـا. وحـسب أقـوال المسـؤولين
الامريكيـين ومسؤولـي الشركـة فان
جـــــمـــــيـع الـعــــــــــــامـلـــــين قــــــــــــدمــــــــــــوا
استقالاتهم وسيعودون الى بلاهم.
وكـان حـراس شـركـة زبـاتـا الامنـيين
قــــد قــــالــــوا ان الحــــادثــــة جــــرت في
الفلـــوجـــة الـــشهـــر المـــاضـي وكـــانـت
حـــالـــة اشـتـبــــاه في الهـــويــــة، واتهـم
الـبعض مـنهم قـوات المـارينــز بسـوء
المعــــاملـــة الـــشفـــويـــة  والجــســـديـــة

عندما كانوا في الحجز.
ونفـى متـحدث بـاسم فيلـق الماريـنز
حدوث اية حالة سوء معاملة وقال
ان التحقيقـات مستمـرة ولم يصب
اي مـن العـــراقـيـين او الامــــريكـيـين
بجــروح في الحــادثــة الـتي ادت الــى
الاعـتقــــال. ويقــــول المقــــدم ديفـيـــد
لابان، في رسالـة الكترونية للتاكيد
عـلـــــــــى الحـــــــــادث، لـقـــــــــد تم عـــــــــزل
الامــريـكيـين عن بـقيــة المحـتجــزين

ـ ـ ـ

قوات المارينز الامريكية تحتجز  )19( متعاقدا أمنيا في العراق

بقلم دان ايجين
ترجمة: فاروق السعد 

ان عـدم القدرة علـى اكتشـاف عمليـة اختـطاف الـطائـرات التـي حدثـت في 11 أيلول
2001 يعتبر"فشلا كبيـرا" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي  FBIوكان بجانب
كبيـر منه بسبب " العجـز الشامل والـنقص المستديم" في طـريقة تعامل الـوكالة مع
الارهــاب والحـــالات الاستـخبــاريــة. جـــاء ذلك في تقــريــر صــدر يــوم امـس. وفي احــد
الاكتـشـافــات البـارزة، اسـتنـتج تقـريــر مفتـش وزارة العــدل الجنــرال كلين فــاين بـان
 FBIأنه قـد اضـاع مـا لا يقل عن خـمس فـرص لاكـتشـاف اثـنين من الـذين نفـذوا
عمـليــة الاختـطـاف-نـواف الحــازمي وخـالـد المـيهــدار- بعــد ان دخلا لاول مـرة الـى
الـولايات المتـحدة في بدايـة .2000 " في الوقت الـذي لا نعرف فيه مـا الذي يمكن ان
يحـدث لـو ان  FBIقـد عـرف بـشكـل مبكـر او واصل تحـريـاته بجـديـة اكثـر، فـان الـ
 FBIقـد فقـد فرصـاً مهمـة وعديـدة للعـثور عـلى حـازم وميهـدار قبيل هجـمات 11
أيـلول" كـما قـال التقـرير. وبـرغم ان الـعديـد من الخـطوات الخـاطئـة المتخـذة حول
الحـازمي والمـيهدار قـد اصبحـت معروفـة جيـدا، الا ان تقريـر فايـن يضيف تفـاصيل
جديدة مهمة حول دور  FBIفي تعثر القضية. فالتقارير السابقة، بضمنها افضل
الكـتب مـبيعـا الـذي صــدر من قـبل لجنــة 11 أيلـول، ركـزت بــشكل كـبيــر علـى فـشل
وكالـة المخابـرات المركـزية الامـريكـية  CIAفي تعقب الـرجلين بعـد اجتـماع ارهـابي
مهم في مـاليـزيـا. قـالت  FBIفي تصـريح لهـا بـأنهـا تـتفق مع الكـثيـر ممـا جـاء في
تقـريـر فـايـن ولكـنهــا" اتخـذت خـطـوات كـبيــرة لمعـالجــة القـضـايـا الـتي اشـار الـيهـا
التقرير". " واليوم، فان منع الهجمات الارهابية هو المهمة الاولى لكل مكتب وقسم
تــابع للـ  FBI، وانه لا يـوجـد أي دلـيل علـى وجــود عمل ارهــابي يمـكن ان يمــر من
دون الــتعــــامل مـعه" وذكـــرت  " .FBIان الادارة المـــركـــزيـــة الاكـثـــر قـــوة قـــد عـــززت
المـســـؤوليــات، وحـسـنت المـشــاركـــة في المعلــومــات، وسهـلت مـن عمـليــة الـتنـسـيق مع
الشركـاء الاجانب وقـامت بقيـادة ستراتيـجية وطنـية مضـادة للارهاب". ان التقـرير
الـــذي يقـع في 371 صفحـــة هـــو الاخـيـــر مـن سلــسلـــة مـن الـتقـيـيـمـــات مـن جـــانـب
الكـونجرس، لجـنة 11 أيلـول والمحققين الآخـرين التي تـوثق عملـيات فـشل خطـيرة
في تصـرف الوكالات المختـلفة في حكومـة الولايات المـتحدة الامريكـية خلال الاشهر
التي سـبقت الاخـتطـاف. يـاتي كل هـذا ايضـا وسط مـوجـة مـن النقـد يتعـرض لهـا
 FBIفي الاشهر الاخيـرة حول الغـاء برنـامج للعقل الالكتـروني كلفتـه 170 مليون
دولار ولمعــــركــتهــــا المـــسـتـمــــرة لجـــــذب محـللـين مـــــؤهلـين، ومـتــــرجـمــين والملاكــــات
الاسـتخبــاراتيـة الاخــرى. " نحن نـعتقـد بــان الانتـشـار الـواسع والمـستـديم لحـالات
العجز في عـمليات  FBIوبـرنامج مكـافحة الارهـاب، مشـاكل المشـاركة في المعلـومات
الاستخباراتية وعـدم اعطاء الاولوية لعـمليات التحري الخاصـة بمكافحة الارهاب
مـن قـبل  FBIفي الفـتــرة الـتـي سـبقـت 11 أيلــول". قــالـت جـيـمـي كــورلـيك، نــائـبــة
الادعــاء العــام في ادارة كلـنتــون الـتي خــدمـت كعـضــوة في لجنــة 11 أيلــول ان" جـمل
التقـاريـر" الـتي تـوثق مـشـاكل  FBIخلال الاشهـر الاخيـرة "يـجب ان تكـون جـرس
الانــذار" بــالـنــسـبــة للـمــديــر روبــرت مـيلــر ومــســؤولـي  FBIالآخــريـن. "اظـن أنهـم
يعتقـدون بتـحقيق تقـدم كبيـر، ولكن مـازال هنـالك الـكثيـر ممـا ينـبغي عـمله" كمـا
قالت. كـانت تحريـات فايـن قد طلبـت من قبل ميلـر بفترة قـصيرة بعـد هجمات 11
أيلول، ولكنها اوقفت لمدة 11 شهراً بـسبب السرية والامور القانونية. انها تركز على
ثلاثــة مــشــاهــد اســاسـيــة قـبل هجـمـــات 11 أيلــول: فــشل خـطــوات تـتـبع الحــازمـي
والميهـدار، فـشل ربـط عضـو القـاعـدة زكـريـا مـوسـوي بعـمليـة الاخـتطـاف، ومعـالجـة
مذكرة تموز 2001 التي تشير الى ان قائد القاعدة اسامة بن لادن قد يرسل اعضاء
FBI الى معـاهد تعليـم الطيران في الـولايات المـتحدة. التقـرير الصـادر من عنقاء
العـميل كينيث ولـيامز كـان قد اعتبـر" نظريـة بدلا من أن يـكون تحذيـرا او تهديدا"
الا ان التقـرير يـستنتج ان المـكتب "فشل في اجـراء تقييـم شامل، التـحري، استغلال
ونشـر المعلومـات المتعلقة بـ" المـذكرة بـسبب نقص في طـريقة التحلـيل." وبرغم ذلك

انها لم تشتمل على تحذير مباشر وصنفت باعتبارها روتينية".
ان استـنتـاجـات فــاين حـول مـوســوي هي اقل وضـوحــا، لان معـظم الاشـارات حـول
القــضيــة قــد حـجبـت من قـبل المحـكمــة. لقــد حـجب اصــدار الـتقــريــر بكــاملـه من
القـاضـي المحلي ليـوني بـرنـكيمـا ، الـذي يتـرأس محـاكمـة مـوسـوي في الاسكنـدريـة،
بسبب اعـتراضات من قبل وكلاء وزارة الدفاع. ان بعض التلميحات من استنتاجات
فاين ما زالت واضحة في الطبعة التي خضعت للـرقابة من التقرير، على اية حال.
ففي احـدى الفقـرات التـي تتعلق بـشكل واضـح بقضيـة موسـوي، يقـول التقـرير ان
الــوكلاء" لـم يحـصلــوا علــى مـــا يكفـي من الـــدعم …من المـكتـب الاقلـيمـي او من
مكـاتب  FBIالـرئيـسيـة" وينتـقد  FBIبـسبب "مـراجعتهـا غيـر الكـافيـة والمفكـكة"
للطلـبات حول المذكرات السرية. لقد وجدت التـحريات السابقة ان حاسبة موسوي
وحـاجيـاته الاخـرى لـم تفتـش خلال الاسـابيع الـتي تلـت اعتقـالـه في مينـابلـولـيس
لان مكـتب  FBIاعتقـد خـاطئـا بـأنهـا لـم تكن تحـمل دليلا كـافيـا لـلحصـول علـى
الإدانة. في حـالة الحـازمي والميهـدار، قال التقـرير ان  FBIقد ضيع مـا لا يقل عن
خمـس فــرص لتحـديـد مكـان الاثـنين بعـد تـشخيـص الميهـدار اول مـرة بعـلاقته في
اجتماع مـاليزيا الخاص بـاعضاء القاعـدة. وحتى بعد ان علمت  FBIبان الاثنين
قـد عـاودا الـدخـول الـى الـولايــات المتحـدة في آب 2001" لـم يتـابع  FBIهـذا الامـر
كحـالة مـستعجلـة او يخصص عـدة اشخاص لـها" كمـا وجد الـتقريـر، مشيـرا الى "
انهــا قــد اعـطـيت الــى وكـيل مـنفـــرد غيــر مجــرب وبــدون أيــة اولــويــة خــاصــة". كــان
الــوكلاء داخل المكـتب قــد اربكـوا بـسـبب عــدم الاتفـاق حــول القـواعـد المـبهمـة الـتي
تحكـم الفـصـل بين الـتحــريـــات الجنـــائيـــة والاستـخبـــاراتيـــة. وفي الختــام، يـسـتنـتج
التقرير، ان"  FBIلم تكن قريبـة من تحديد مكان ميهدار او حـازمي عندما شاركا

في هجمات 11 أيلول 2001". 
عن الواشنطن بوست

فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في اكتشاف
عملية اختطاف 11أيلول

أو بــإعـطــاء العــراقـيين المــزيــد من المـســؤوليــة،
ــــــر مــــــوال وقــــــد نــنــتـهــي مـع شـخــــص مــــــا غــي
بــالضـرورة للـنظـام وثــالثـاً فـإنهـا مـن المهمـات
الفــنــيـــــة الــتــي تــتـــطلــب المـــــزيـــــد مــن وســــــائل
الاتصـالات وتجهيزات معالجـة المعلومات. وإذا
أردت شـبكــة وطـنيــة لتـجمـع استـخبــاري وكــان
من الـصعب جـداً تقـريـر مـا نـوع الـشبكــة التي
مــن المــمـكــن أن يـــــدعـــمهــــــا العـــــراقــيـــــون فـــــإن

التجهيزات الأساسية غير موجودة.
لـكن وقد قـلنا كل ذلـك، فاعتقـد إن من العدل
القـول أن كم المعلـومـات الاسخبـاريـة الـبشـريـة

التي يوفرها العراقيون تصبح أكثر قيمة؟.
في المنـاطق الـتقليـديــة للنـشـاط الاسـتخبـاري
البـشري يتعلم العراقيون كثيراً وبمرور الوقت
فـإنهـم أصبحــوا أكثـر قـدرة. لكـن اعتقــد نحن
نتحـدث وكحد أدنـى عن سنـة في الأقل قبل أن
يكــون لـــدينـــا أي شيء في الــوصــول إلــى قــدرة
استـخبــاريــة وطـنيــة فــاعلــة لحكــومــة العــراق
الجديـدة لقد أضعنـا سنة كـاملة للبـدء بجهد
تـــدريبـي فعــال ومــؤثــر. كـــان هنــاك لــواء قــابل
للانـتــشـــار فقـط مـن قـــوات عـــراقـيـــة في تمـــوز
.2004 والآن لــدينـا قــوة دفع متـجمعــة لجهـد
تــدريـبـي واسع. إن قــوى الــشــرطــة والأمـن قــد
بـدات بــالتــدريب ومــا زالت مـسـتمـرة وبـصـورة
مـنفصلـة عن قـوات الجيـش، وذلك يعـني إنهم
لم يـؤخـذوا بجـديـة وكـانــوا غيـر قــادرين علـى
التعامل مع جـرائم العنف فضـلاً عن مواجهة

عبء التمرد.
نحـن لـم نـــوفـــر مـنـــذ الـبـــدايـــة أي شـيء مـثل
المعـدات المطلـوبـة للقـوات العـراقيـة كي تـصبح
مـستقلـة اخيـراً. وقـد عـولج هـذا الأمـر بـبطء
شــديـــد، لكـن الجهــد هــو قـــوة دفع مـتجـمعــة.
نحـن حـــاولـنـــا تـــدريـب القـــوى العـــراقـيـــة دون
تــوفيــر الملاكــات من المــستـشــارين الأمــريكـيين
للـتعــويـض عـن نقـص تـلك القـــوى في الخبــرة
والقــيـــــادة وكــنــتــيجـــــة لـــــدورة لاك )الجــنـــــرال
العسـكري المتقـاعد كـاري(، اتخذ قـرار في شهر
كانـون الثـاني من العـام السـابق لـتغييـر ذلك.
لكنك لا تنـتج افراداً من الجيش والـشرطة في

غضون دقائق أو ايام أو أسابيع.
*تلـخيـصــاً لقــد كـــان هنــاك تقــدم في تـــدريب
القــــوات العـــراقـيــــة، لكـن تـــوجــــد الكـثـيـــر مـن

العوامل الأخرى في اللعبة؟
- اعتقـد يوجـد الكثيـر من التقـدم. إن واحدة
مـن المظـاهـر الغـريبــة للثقـافـة الأمــريكيـة هي
إنـنــا لــديـنـــا الحل نفــسه لـكل مــشـكلــة، وهــذا
تبــسيـط، وتـسـرع وخـطـأ. ومــا بعــد ذلك نـحن
نحاول تنفـيذ هذا، إذن يجب أن نـبدأ التعامل

الناجح مع العالم الواقعي.

ـ ـ ـ ـ
العراق حتـى الآن بأنه قادر علـى خلق حكومة

ناجعة.
حـقاً، لـدينـا مشـاكل رئيـسيـة مع الحـكومـة لم
تـظهــر الحكـومــة المنـتخبـة حــديثـاً إنهـا قـادرة
علـى أن تحكم علـى مـستـوى وطـني مع أشيـاء
أســــوأ بـكـثـيــــر علــــى مـــسـتــــوى الحـكــم المحلـي
والحكـومــة المحليـة، إذ نـشـاهـد كل أنــواع الثـأر
والـتـــوتـــرات. تـنـمـــو هـــذه هـي إشـــارة إضـــافـيـــة
واحــدة فقــط، وهي لمـــاذا تحتــاج أنـت أن تكــون

حذراً جداً جداً بشأن الاندفاع إلى أمام.
*هل هـنـــاك دول أخـــرى حـــاولـت إعـــادة بـنـــاء
الجيش وقوة الشرطة من الصفر، أكثر أو أقل

كما نفعل في العراق؟
اعـتقـــد بـــأن علـيـنـــا أن نـتـــذكـــر أنه لـيــس مـن
الـصفــر تمــامــاً، كــان العــراق واحــداً مـن أكـثــر
الـدول في العـالم تـسليحــاً. لكنه لـم يكن بلـداً

ذا سجل لجيش فعال في الأزمنة الأخيرة.
لقــد أصبح مــسيـسـاً بـصـورة بـائـســة بعـد عـام
1991 لديه سجل مـرعب بلغـة تنفـيذ القـانون
الأســــاس العــــادل، بعـيــــداً تمــــامــــاً عـن أي مـن

المظاهر ذات الصلة بالتمرد.
إن الـنـمــاذج الـتـي لــديـنــا هـي فـيـتـنــام ولـبـنــان
ولحـــد مـــا الــبلقـــان. في الـــواقع لـم نحـــاول أن
نـخلق قـــوى هـنـــاك قـــوى يمكـن أن تحـل محل
قوى أخـرى. لكـن لو نـظرت إلـى تلك الأمـثلة،

تحصل على فكرة عن صعوبة ذلك.
في لـبنـان، قــدمنـا كل أنـواع الـوعـود والـبيـانـات
الـسـابقـة لأوانهـا ومـن ثم فـالقـوى اللـبنــانيـة
سقــطـت بـــشـكل مــــؤثــــر في حـــــرب أهلـيــــة )في
السـبعينيـات( في اللحظـة التي أصـبحوا فـيها
تحـت ضغـط. لقــد شــاهــدنــا مــا الـصعــوبــة في
تـطــويــر قــوة أمـن فلــسـطـيـنـيــة. لـيــس لـــديك
حكـومــة فلـسـطيـنيـة مـتمــاسكـة وتـوفـر بـنيـة
فعالـة. وبالتـزامن مع مـا عرف بـالفتنمـة فإن
تـلك الأمثلة لم تظهر لـك أنك غير قادر على
فعل هـذا، لكنهـا أظهرت حقـاً إنه يجب عليك

أن تكون مهنياً جداً بشأنها.
*واحد من الأسئلة الـتي عندي هو لماذا يكون
مــن العـــسـيــــر جــــداً إعــــداد قــــوة اســتخـبــــارات
عراقية عاملة والتـي قد تستطيع المساعدة في

إنهاء التمرد؟
- هنـاك أسبـاب مـختلفـة عـديـدة. أحـدهـا هـو
إنك لا تـستطيع الـعودة إلى الـوراء واستخدام
أي من أفــراد الاستـخبــارات القـديمـة والــذين
كـانوا قـريبين جـداً من نظـام )صدام حـسين(.
والسبب الثـاني إنها ليـست المهمة الـتي ترغب
الـولايــات المتحــدة بهـا بـالـوثـوق بــالعـراقـيين.
هـنــــاك حــــالات كـثـيــــرة جــــداً حـيــث تخــــاطــــر
اسـتخبـارات الـولايــات المتحــدة بحلــول وسط،

تستطيع أن تحدث فعلاً.
*في حــرب فيـتنــام، وكمـا أتـذكــر وبعـد وصـول
إدارة نـيكـســون إلــى الحكـم مبــاشــرة في 1969،
فقــــــد حــــــدد جــــــدولاً للانـــــسحــــــاب، هل هــــــذا

صحيح؟
- لقـــــد حـــصل هـــــذا، والجــــــدول نفــــسـه واجه
مشـاكل عـدة، كـانت إحـداهـا هي الفـتنمـة )أي
ـــــــاء الحـــــــرب مـــن الـقـــــــوات خــــطـــــــة نـقـل أعـــب
الأمــريـكيــة إلـــى فيـتنـــام الجنـــوبيــة(، وثـــانيــاً،
وهــذه وكـمــا اعـتقــد، لـيــس قـــابلـــة للـمقــارنــة
بــالعــراق، لـم يكـن في فيـتنــام وجــود لحكــومــة
شعـبـيـــة بل مجـــرد مجلــس عــسكــري فــاســد.
وبيـنمــا كنــا ننـسـحب، كــان لــدينــا وببـســاطــة
تحلــيل اســتخـبــــاري ضعــيف عـن الــتهــــديــــد.
وأخيــراً، لقــد تـــركنــا ارثــاً لقــوة كــانـت تعـتمــد
بـصـــورة استـثنـــائيــة علــى أمــوال ومـســاعــدات
الــــولايــــات المــتحــــدة، وقــــد أوقف الـكــــونغــــرس

توفيرها.
والآن، هـنـــاك دروس مـن تـلك الحـــرب، لكـنهـــا
غيــر قــابلــة للـمقــارنــة بـطــريقـــة مبــاشــرة مع

الوضع في العراق.
*الـدرس الوحـيد الـذي كنت أفكـر فيه هـو كم

هو سيء أن تحدد جدولاً زمنياً؟
- حــسـنـــاً، اعـتقــــد إنك تــسـتــطـيع أن تمــضـي
قلــيلاً إلــــى مــــا وراء ذلـك، ولـكـن بــصــــراحــــة،
تــــســتـــطـــيع الجـــــداول الـــــزمــنــيــــــة وفي بعـــض
الأحـيـــان أن تخــدم غــرضــاً لــو كــانـت محــددة
كـأهـداف، لـكن في اللـحظـة الـتي تـصبـح فيهـا
تلك الأهـداف محـددة، فــإن النــاس يتـوقعـون
أن تـكــــــون تلـك الأهـــــداف ذات احــتـــــرام. ولـــــو
أصـبح الحـال كــذلك، فـإن الجـداول الـزمـنيـة
سـتكــون جـــزءاً من المــشكلـــة وليـس جـــزءاً من

الحل.
*مـا التقـييم النـزيه لقوات الـولايات المـتحدة
وسفـارة الـولايـات المتحـدة في بغـداد للطـريقـة
الـتــي أدارت بهــــا قــــوات الجـيـــش والـــشــــرطــــة

العراقية في الأشهر القليلة الماضية؟.
- اعـتقـد إن الجـواب الـصــريح سـيكـون بـأنـهم
قــد اصبحـوا أفـضل، لكـن من المـبكـر أن نقـول
أنهم أصبحوا أفـضل بالسـرعة المطـلوبة، ذلك
أن جمـيع وسـائـلنــا الفـنيـة الحــاليـة مــا زالت
تعـمـل، ونحـن نـعلـم بــــالــضـبــط أيـن يمــضـي
الـتمـرد. وزيـر الـدفـاع )رامـسفيلـد( لم يـذهب
إلـى العــراق لحث الحكـومـة المنـتخبـة علـى أن
لا تـظهــر القـوى الأمـنيــة لأنه احتـاج وبــشكل
يـدعـو إلـى الإحبـاط لتخفـيضـات في خطـوط
الــطيــران. حقـيقــة الأمــر أن العــراق الآن هــو
حكـــومـــة كـــاملـــة الــسـيـــادة، وهـي الـتـي تـتخـــذ
قراراتهـا بنفـسها، وفي هـذه العمليـة لم يـظهر
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الـوحـدات. إن المـشكلـة الـرئـيســة هي ان النـاس
في بعض الأحيـان تفترض أنـك تخلق وحدات
عــسكــريــة بـــالأسلـــوب نفــسه الــذي تـنـتج فـيه
أجهــزة الـتلفــاز أو الــسيــارات. ولـكن الــوحــدات
العسكريـة تعتمد في كفـاءتها ونشـاطها وبقدر
كبـير علـى القيـادة الخبـيرة، وعلـى المجمـوعات
القـتـــالـيـــة حــسـنـــة الـتـــأسـيــس، وعلـــى تكـــامل
الـــوحـــدة. والحـــال إن الـــوحـــدات الـتـي تـتقـــدم
علــى الـطــريـق ليـس لهـــا تلك المــزايـــا، وهنــاك
وحدات فاشلـة، وذلك هو السبـب بأن الولايات
المتحـدة تضع مـزيـداً ومـزيـداً مـن المسـتشـارين

فيها.
الآن، وعنـدما نتحدث عن معدل سرعة إحلال
القـوات العراقية محل القوات الأمريكية، فأنا
اعـتقــد بـــأن جيـش الــولايــات المـتحــدة وفــريق
سفـارة الـولايــات المتحـدة كـانـوا حــذرين جـداً،
ــــــاج للـــتعــــــرف علــــــى الـكـــيفــيــــــة فـــنحـــن نحــت
الـصحيحـة الـتي يـستـطيع العــراقيـون بهـا أن
يـــــؤدوا عــمـلهــم. ونحــن نحــتـــــاج أن نــــشـــــاهـــــد
الـــطــــــريقــــــة الــــصحـــيحــــــة الــتــي تحـكـــم بهــــــا

الحكومة.
تمــتلـك الــــولايــــات المــتحــــدة تحـققــــاً شــــديــــداً
بـــــالانــتخـــــابـــــات فـمـــــا يحـــسـب لـه في العـــــالـم
الـواقعي هـو نوع الحكـم الذي انتـخب من قبل
الـشعب لأول مـرة، مـن هنـا نكــون أحيـانــاً غيـر
قــادريـن علــى التـنبــؤ، لكـن يبــدو حقــاً، أنه لــو
جـــــرت الأشــيــــــاء بحــــســب مـــــا نـــــأمـله، فــنحــن
نستطيع أن نحدث تخفيضات مهمة في وجود

الولايات المتحدة عند نهاية .2005
مرة أخـرى، نحن نحتاج أن نكـون حذرين جداً
بما نقوله. فعندما نتكلم عن نقل كل القوات،
فـإن الـوجـود العـسكـري قـد يـأخـذ شكل وجـود
استـشــاري كـبيــر للــولايــات المـتحــدة. إنهــا قــد
تـأخــذ شكل بـرامـج تجهيـز وتــدريب مـسـتمـرة،
ــــــرامج مــن المــمـكــن أن تــتــــطلــب وإن تلـك الــب
عــشـــرات الآلاف مـن الأمـــريكـيـين، حـتـــى بعـــد

انتهاء الدور القتالي.
*والآن وبحـسـب علـمي، فــإن الإدارة لم تحــدد

جدولاً زمنياً، هل هذا صحيح؟
- تمامـاً، اعتقـد وبصـراحة، مـا لديـنا حقـاً هو
بـعض الأفـراد الــذين لا يـشعـرون بـالمـســؤوليـة
لحـــــد مـــــا في داخل الـكـــــونغـــــرس، وفي مـــــراكـــــز
الأبحاث، وفي وسائل الإعـلام ايضاً، ممن ليس
لــديهم خـلفيـات عـسكـريــة أو خبـرات خـاصـة،
ــــــة، لأنهــم وهــــــؤلاء يــــــدعــــــون لجــــــداول زمــنــي
وببـســاطــة لا يفـهمــون المــشكلــة وغيــر قــادرين
على رؤية أن هـناك عدة طرق تـستطيع بها أن
يكـون لــديك وضع أسـوأ كـثيـراً في العـراق ممـا
لديك الآن إذا واصلت تلك السياسات التي لا
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الــــولايــــات المــتحــــدة الآن بـجهــــود المـــســــاعــــدة
والتدريب التي سينـتج عنها المزيد والمزيد من
قوى الأمن ورجال الشرطة أكثر من الجيش.

*ما الأعداد المقترحة على وجه التقريب؟
- حسـناً، لا نعرف مـا الأعداد المقتـرحة. ولكن
ــــــاك نـحــــــو 85 الـفــــــاً مــن مــــــا نـعــــــرفـه أن هــن
الأشخــاص في الـشــرطــة وقــوى الأمن. تــوجــد
بـيــانـــات بهـــذا العــدد ومـن الأشخــاص الــذيـن
دربوا وجهزوا، ولكن تـوجد وثائق أخـرى تشير
إلـى وجــود نحــو 30 ألفـاً مـن تلك الأعـداد مـا
زالت في انتظـار تدريبها. النقطة الرئيسة هي
في مقـارنة هـذا العـدد مع العـدد التقـريبـي ما
بين 62 ألفـاً و65 ألفـاً من الأشخـاص في قوات
الجيـش. أنــا اعتقـد، إن المــشكلـة هـي انعكـاس
معقـــول ومبــرر لحقـيقــة أن مــشكلـــة الأمن في
العـراق مـرتـبطـة بمـشكلـة الجـريمـة، وبـالقـدر

نفسه مرتبطة بالتعامل مع التمرد المضاد.
الآن، عندما نتكلم عن القوات العسكرية، فإن
الأعــــداد لا تكـــون مهـمـــة بـــوجه خـــاص حـتـــى
الآن، فـــــالحـــــرس الـــــوطــنــي قــــــد أدمج تـــــواً في

القوات العسكرية.
إن الجـيــش الـنــظـــامـي الفـعلـي، المـنخـــرط في
حـملة ضـد التمـرد يبلغ تـعداده نحـو 27 الفاً،
ومــــا يهــم حقــــاً أنـك بــــدأت تـــشــــاهــــد وللـمــــرة
الأولـــى عـنـــاصـــر ألـــويـــة الجـيــش بـــأعـــدادهـــا
الحـقيقيـة التي تـستـطيع أن تتـولـى الإشـراف
علــى مـنــاطق عـملـيــاتهــا ومهـمــاتهــا. في هــذا
الـوقـت، هنـاك فقـط من 6 إلـى 8 ألـويــة تعمل
في موقعين رئيسيين، وتلك هي مواقع صغيرة

نسبياً من جبهة القتال.
*ما عدد الأفراد في اللواء؟

- حـسنــاً ، تختلف الأعـداد بـشكل حــاد، لكنهـا
علـــى أيـــة حـــال تــتكـــون مـن 400 إلـــى 800 وفي
العــراق يصل عـدد أفـراد اللـواء عـادة إلـى 600
و.700 والآن فــإن مفتـاح الحل وبمـرور الــوقت
يتلخص بزيـادة عدد الألوية التي تنشر فعلياً
على الجـبهة وخـارجها بـصورة كـبيرة. ويـتوقع
أن تلـك الأعــــداد سـتـبــــدأ بــــالارتفــــاع بـحلــــول
نهايـة .2005 لكن هذا لا يعني بـالضرورة أنها
تــــســتـــطــيـع ان تحل مـحل قــــــوات الــــــولايــــــات
المتحدة. إن تلك الألوية وفي أغلب الحالات لا
تمـتلـك العجلات المــدرعــة وإنهــا لا تمـتلك أي
شـيء شبيه بقوات الـولايات المتحـدة من حيث
ـــــــــــار، والاتــــــصـــــــــــالات، والـقـــــــــــدرات قـــــــــــوة الــــن

الاستخبارية.
وبينمـا تتقدم تلك الألـوية على الـطريق، فإن
قـــوات الـــولايـــات المـتحـــدة تــسـتــطـيع بــصـــورة
افـتـــراضـيـــة تخفـيـض أعـــدادهـــا. وأن تـتحـــول
أكـثـــر فـــأكـثـــر إلـــى دور اسـتــشـــاري ضـمـن تـلك
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مـتـعهـــــدو الحـمـــــايـــــة الـكـثـيـــــر مـن
الــتفــــاصــيل الـتـي ذكـــــرتهــــا قــــوات
المــاريـنــز. وذكــر مــارك شــوبــر، وهــو
مـحــــــــــام لاثــــنــــين مــــن مــــتـعـهــــــــــدي
الحمـاية، ان مـوكليه تعـرضا لـسوء
معــــاملــــة جـــســــدي ونفـــسـي، وقــــال
ايـضـا ان مـوكـليـه اخبـراه ان رجـال
المارينز تعـاملوا بخشونة مع بعض
المحــــتـجــــــــــــزيــــن وجــــــــــــردوهــــم مــــن
ملابـسهم ووجهـوا اسلحــة محشـوة
الــــى رؤوسهـم. "كــيف تـــشعــــر وانـت
مـتـعهـــــد امـن وغـنـي الان؟" هـكـــــذا
صـــــــــرخ رجـــــــــال المـــــــــاريـــنـــــــــز عـلـــــــــى
المحتجزيـن، حسب ما يقـول شوبر،
في اشــــــارة واضحـــــة الـــــى الـــــرواتــب
العــاليــة التـي يتقـاضـاهـا مـتعهـدو
الحـــراســـة في العـــراق. وقـــال ايـضـــا
خلال فـتــــرة الحجـــز تـلقـــى اقـــارب
المحـتجـــزيـن في الـــولايـــات المـتحـــدة
مـكـــــــالمـــــــات هـــــــاتـفـــيـــــــة مـــن انـــــــاس
يتحـدثـون بلهجـة امــريكيـة هـددوا
بقـتل احـبــــائهـم )المحـتجـــزيـن( اذا
تكـلمــوا عن الحـادثـة. وقـال شـوبـر
انه اتصـل بعضـو الكـونغـرس الـذي
يعـرفه وهو جم جبـسون )من ولاية
نــيـفـــــــادا( واخــبـــــــره عــن الحـــــــادث.
ويـــصف المحــــامــي معـــــاملــــة رجــــال
المــارينــز للمـحتجــزين في الحـادثـة

بالمرعبة والمخيبة للامال.
وتقــول جــانــا كـــراودر من مــؤسـســة
مجـموعـة دعم لـزوجات الامـريكين
المتعـاقـديـن للعمل في العـراق، انهـا
كانت علـى اتصال بزوجـات الرجال
المحــتـجـــــــزيــن وانـهــم مـُـنـعـــــــوا مــن
التحـدث عبـر الهـاتف مع عـوائلهم
او غيــرهـم اثنـــاء فتــرة الاحـتجــاز.
عن التايمز 

في حــين اعـــطــــــى لابـــــــان تقــــــديــــــرا
مخــتلفــــا للحـــادث الـــذي ادى الـــى
عـــملــيــــــة الاعـــتقـــــــال، اذ يقــــــول في
الثــامن عـشــر مـن شهــر ايــار ذكــرت
دوريـة مـارينـز انهـا تـلقت اطلاقـات
نــاريــة مـن قــافلــة عــربــات حــديـثــة
الــطــــراز، وشــــاهــــدت ايــضــــا رجــــالاً
مسلحين في القـافلة يطلقون النار
علــى مــدنـيين في شـــوارع الفلــوجــة
حيث كـانت تجــري عمليـات اعمـار.
وبعــــد مـــــرور ثلاث ســــاعــــات قــــالـت
مجـمــــوعــــة اخــــرى مـن المــــاريـنــــزفي
مـوقع مـراقبـة انهــا تلقت اطلاقـات
مـن عــربــات يـنـطـبـق وصفهـــا علــى
القــــافلــــة في الحــــادثــــة الـــســــابقــــة.
واوقف رجـــــال المـــــاريــنــــــز القــــــافلـــــة
بـــاســتخــــدام اسلاك شــــائكــــة علـــى
الطريق واخذوا ستة عشر امريكيا
وثـلاثــــــــة مـــتــــــــرجـــمـــين عــــــــراقـــيـــين
لـلـحـجـــــــــز، وحـــــــســـب قـــــــــول فـــيـلـق
الهـنـــدســـة الامــــريكـيـــة فـــان اربعـــة
عشـر من الامـريكيـين كانـوا حراس

امن مسلحين.
وقـــــال لابــــــان تم حجــــــز العـــــربـــــات
والاسـلحـــــــة كجــــــزء مــن اجــــــراءات
الــــتـحـقــــيـق، وهـــــــــــذه الـعـــــــــــربـــــــــــات
والاسـلـحـــــــــــة تـعـــــــــــود الـــــــــــى فــــيـلـق
المـهنــدسـين وأُعيــرت الــى مـتعهــدي
الحـمـــايـــة بمـــوجـب الـعقـــد مـعهـم.
ولــم يــتــــضـح ســبــب اطـلاق ســـــــراح
المحـــتجــــــزيــن هــــــؤلاء اذ لـــم يجــب
لابـــان عن الاسـئلـــة اللاحقــة بهــذا

الشان. 
ونـُقـل الحــــــــراس الامـــنـــيــــــــون الــــــــى
مقـــــرهــم قـــــرب بغـــــداد مع ممــثلــي
الـشـركـة الـتي كــانت تـسـتخـدمـهم،
حــسب قــول لابـــان، في حين عــارض

الامــــــــــــريـــكــــيــــــــــــة الـعـــــــــســـكــــــــــــريــــــــــــة
للـمحـتجـــزيـن، فقـــد ذكـــر الـبعـض
مـن مستخـدمي شركـة زباتـا الذين
تم احـــتجـــــازهـــم انهــم جـــــردوا مــن
ملابــسهـم وهــددوا بـكلـب عــسكــري
مهتاج بينمـا كان الماريـنز يسخرون
ويـلــــتـقــــــطـــــــــــون الــــــصـــــــــــور. احـــــــــــد
المحـتجـــزيـن اسـمه ريـك بلانجـــارد،
من شـرطـة فلـوريـدا سـابقـاً،  يقـول
بـانه في وظيـفته لم يعـامل قط اي
شخـص بـــاسلـــوب غـيـــر انــســـانـي، "
لقــد عـــاملــونــا وكــانـنــا ارهــابـيــون،
وعـاملـونـا بخـشـونـة والـتقطـوا لنـا
الــصـــــور وسخـــــروا مــنـــــا ونعــتـــــونـــــا

باسماء غير لائقة".
واوضح مـسـؤولـو شـركـة زبـاتــا انهم
مــسـتـمـــرون بـــالــتحقـيق بـــالحـــادث
وانهـم لــم يجــــدوا دلــيلاً يـثـبـت ان
حــــــراسهــم الامــنــيــين قـــــد اطـلقـــــوا
الـنـــــار علـــــى القــــوات الامــــريـكـيــــة.
وقــــالــــوا ان حــــراسهـم قــــد اطـلقــــوا
اطلاقــــــات تحــــــذيــــــريــــــة في الهــــــواء
عـندمـا اقتـربت عـربة غـير معـروفة
من قـافـلتهـم عنـدمـا كــانت تمـر في

الفلوجة في مهمة دورية.
شـــــــركـــــــة زبـــــــاتـــــــا هــي واحـــــــدة مــن
الـشــركــات العــديـــدة التـي تعــاقــدت
مـع فــــيـلـق هــــنـــــــــــدســـــــــــة الجــــيــــــــش
الامــــريكـي لابـطـــال المــتفجـــرات في
العراق، ويعمل مستخـدمو الشركة
في مـوقع معــزول جنـوب الفلـوجـة.
وتقـــــول مـــــاري ريــتــــشـــــاردز، نـــــائــبه
رئيـس الـشـركـة الاقــدم للـعمـليـات،
ان حـراسهم لـم يطلـقوا الـنار عـلى
المـــارينــز واسـتنــادا لمـــا جمـعنـــاه من
ادلـة فــانهم قــد اتبعـوا الـتعلـيمـات
المتبعة في سياق عملهم في العراق.

وشـــأنهـم شـــأن كل المحـتجــزيـن مـن
حـراس الامن فقـد تمت معـاملتهم

باسلوب انساني وباحترام.
وهـــذه هي المــرة الاولـــى التـي يقــوم
فيهــا الجيـش الامـريـكي بــاحتجـاز
مـسـؤولـي حمـايــة يعملـون لحـسـاب
خــاص في العـراق بـسـبب مــا سمـوه
تـعـــــــريــــض الـقـــــــوات الامـــــــريـكـــيـــــــة
والمـــــدنــيــين العـــــراقــيــين لـلخـــطـــــر.
وحـــســب بعــض الــتقــــديــــرات يـبـلغ
عــدد العــاملـين في العــراق لحمـايـة
المـــدنـيـين الامـــريكـيـين والمــســـؤولـين
الحـــكـــــــــــــومـــــيـــــين الامـــــــــــــريـــكـــــيـــــين
والعـــــــراقــيـــين نحـــــــو )20000( الف

شخص.
وادت الحـــادثـــة الـــى اعــــادة اشعـــال
فـتــيل الجــــدل بـــشــــان مـــســــؤولـيــــة
متعهدي الحماية في العراق، حيث
يـعملـون في اطــار منـطقـة قـانــونيـة
مـضللـة. ويــرى خبــراء التعـاقـد ان
صـلاحيــة القــوات الامــريـكيـــة غيــر
واضحـة لتقـوم باعـتقال امـريكيين
مـــدنـيـين في العـــراق. ويقـــول بـيـتـــر
سـنغـــر بعــد سـنـتـين مـن الحــرب في
العــــــراق ولا تــــــزال هــنـــــــاك فجــــــوة
عــنـــــدمـــــا يــتعـلق الامـــــر بـــــالهــيــكل
القـانـونـي، وسنغـر بــاحث في معهـد
بروكـنكز وكان قد كـتب مرات كثيرة
حول متعهـدي الحمايـة الخاصين.
ويـتــســـاءل: "ايـن بـــالـضـبـط مـــوقع
مــســـؤولـي الحـمـــايـــة الخـــاصـين في
سلـــــسلـــــة المــــســـــؤولــيـــــات؟ ومـــــاهــي
المـســؤوليــة المنـاطــة بهم؟ وفي حـال
حـــــدوث امـــــر ســيء، فــمـــن يحـقق؟

ومن يقاضي؟  ومن يعاقب؟".
واثـــارت الحـــادثـــة ايـضـــا تــســـاؤلات
جــــديــــدة حـــــول معـــــاملـــــة القــــوات

ـ ـ

سين وجيم عن تدريب القوات العراقية وتخفيض أعداد القوات الأمريكية


